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  الفصل الثالث

  
  شرلوت وفرتر

  .)د الظهرالساعة الخامسة بع. بيل العيدقة لاللي. منزل ألبرت(

  . في الخلف إلى اليمين، فجوة واسعة في الجدار، وباب مزدوج. غرفة الاستقبال(

  إلى اليمين باب غرفة . في الساحة الخلقية آلة هابسيكورد تواجه الجمهور

  في الساحة الأمامية إلى اليسار مكتب . إلى اليسار، باب غرفة شرلوت. ألبرت

  .) منير على الطاولةمصباح. ؛ إلى الوسط طاولة للعملصغير

  

  )جالسة إلى طاولة الكتابة(  شرلوت

  من كان يتنبأ... فرتر، فرتر  

  عن المكانة التي يحتلها في قلبي اليوم  

  حين غادر، كل شيء بالرغم عني،  

  يملأني بالضجر،  

  !وفكري مملوء به لا يفتر  

  .)تنهض مسحوبة إلى المكتب، تفتح الدرج(  

  ..أقرأها.. هذه الرسائل  

  ..أعيد قراءتهاو، دائما آه  

  بفرح وحزن أقرأها   

  ...أتخلص منها علي أن  

  !لكنني لا أستطيع  

  )تقرأ(  

  أكتب إليك"  

  من غرفتي الصغيرة،  
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  سماء ديسمبر  

  ثقيلة على روحي كأنها كفن  

  أنا وحيد، وحيد، دائما وحيد  

  لا إشارة واحدة! آه، لا أجد قربي  

  !يا للسماء! من حنان أو رحمة  

   استجمعت الشجاعة الحزينةكيف  

  "!لتحكمي عليه بالنفي والاغتراب  

  .)تأخذ رسالة أخرى(  

  الصيحات السعيدة للأطفال"  

  .ترتفع تحت شباكي  

  وأشعر في ذلك الوقت  

  كم كان حلوا  

  .. أن يلعب الأعزة الصغار حولنا  

  ربما نسيوني  

  لا، فرتر، في ذاكرتهم  

  .صورتك تبقى حية  

  كنول.. وحين تعود  

  أتراه يعود؟  

  آه، إن الملاحظة الأخيرة  

  تخيفني وتبعث البرداء في أضلعي  

  !عند عيد الميلاد: قلت لي"  

  !أبدا: وأنا صحت  

  سنعرف عن قريب  

  من منا يتكلم الصدق  

  ولكن إذا لم أظهر  

  في الوقت المحدد  
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  !فلا تلوميني، بل انتحبي من أجلي  

  نعم بهاتين العينين المليئتان بالسحر  

  ستقرئين هذه السطور ثانية  

  .وستبلليهما بدموعك  

  !"آه شارلوت، وسترتجفين  

  )صوفي تدخل مرحة(  

  !نهارك سعيد، يا أختي الكبرى  صوفي

  جئتك بالأخبار  

  ...ألبرت بعيد  

  .ونحن لا نراك  

  .ووالدي مستاء كثيرا  

  !يا طفلتي  شرلوت

  )تضع ذراعيها حول خصر شرلوت(  صوفي

  هل أنت مريضة؟  

  لماذا تظنين ذلك؟  شرلوت

  نعم، إن يديك باردتان كالثلج،  صوفي

  .وعينيك محمرتان  

  لا، لا شيء بي  شرلوت

  .ووحيدة.. أشعر أحيانا بأنني حزينة  

  ولكن إذا كان قلبي مضطربا بمرض غامض  

  ..سترين الآن.. ما عدت أذكره  

  .نني أبتسمأ  

  أنت بحاجة إلى الضحك، اضحكي ثانية  صوفي 

  !نكما كنت تفعلي  

  !من قبل  شرلوت 

    مبارك،آه، الضحك  صوفي
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  مرحا، مشرقا من القلب  

  ، كطائر عند الفجرةله أجنح  

  إنه نور القلب ينطلق شعاعا  

  أنا في سن أعرف سبب! أصغ  

  !كثير من الأشياء  

  كل الوجوه اعتكرت! نعم  

  !منذ رحل فرتر بعيدا  

  ولكن لم يغادر بدون أخبار  

  للمخلصين في حبه،   

  ي صار؟ ما الذ  

   .)ابجان: تنهض، تفلت نفسها من ذراعي صوفي(  شرلوت

  !كل شيء، حتى هذه الطفلة تتكلم عنه  

  ) تعود إلى شرلوت(  صوفي

  !آه سامحيني، من فضلك! دموع  

  ...نعم، أخطأت أن أتكلم عن هذا لك  

  )تحاول كبت دموعها، فلا تقدر(  شرلوت

  آه، دعي دموعي تنهمر  

  تعطيني راحة، يا عزيزتي  

  الدموع التي لا تنهمر  

  .تخنق الروح فتنفجر  

  وهي حين تهلّ في ثبات  

  .تطرق الحزن والقلب المتعب  

   تستسلم، لابدمقاومتهاوأخيرا   

  فيالقلب مسحوق وضع  

  هلأإنه كبير جدا، لا شيء يم  

  !ولأنه هشّ كل شيء يصدعه  
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  شرلوت، صدقيني لا تبق هنا  صوفي

  لكتعالي إلى البيت معي، فنحن نجع  

  !كتنسين هموم  

  ي يعلم الصغاردوال  

  تحيات رائعة  

  .لعيد نويل  

  )لنفسها، مضطربة جدا(  شرلوت

  !عيد الميلاد  

  آه، تلك الرسالة  

  ظهرأإذا لم تجديني "  

  أمامك في الموعد المحدد  

  !"لا تلوميني، بل انتحبي من أجلي  

  إذن ستأتين؟  صوفي

  نعم، ربما  شرلوت

  !لالا، لا،   صوفي 

  )حاول الابتسامت(  شرلوت

  .أكيد  

  حقا وصدقا؟  صوفي

  .أنا أعد، عزيزتي. نعم، سآتي  شرلوت

  هل ستأتين؟  صوفي

  ...نعم، سآتي  شرلوت

  هل ستأتين؟  يصوف

  ...نعم سآتي  شرلوت

  !آه عودي، دعيني أقبلك ثانية  

  )تخرج(  يصوف

  !آه، شجاعتي تخونني  
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  اتبعت شرعك،! يا إلهي  

  فعلت، ودائما سأفعل،  

  ك وحدك أمليواجبي، في  

  لأن قلبي هش عند التجربة وضعيف  

  !إلهي، وسيدي  

  !ترى أغوار قلبي، وا أسفاه  

  !ارحمني وادعمني في ضعفي  

  !تعال لمساعدتي! يا إله الخير  

  .اسمع صلاتي  

  

  أيها الإله القدير! يا إله الخير  

  !أيها الإله الرحيم، فيك وحدك أملي  

  ).الباب في الداخل يُفتح ويظهر فرتر(  

  !فرتر! يا للسماء  شرلوت

  ومع ذلك.. لقد عدت! نعم، إنه أنا  فرتر

  حين كنت بعيدا، لم أترك لحظة تمر  

  !دون أن أقول أتمنى الموت قبل أن أراك ثانية  

  ثم لما جاء الميعاد  

  الذي حددته لإنهاء البعاد  

  جئت، وعلى عتبة دارك قاومت  

  وفي الهرب فكرت  

  كن ما فعلتلو  

  هو أني ظهرت  

  هذه الكلمات المريرة؟ ما  رلوتش

  لماذا لا تعود والجميع هنا  

  ؟ أبي...يتوقعون عودتك  
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  ...والصغار  

  )يقترب منها(  فرتر

  وأنت؟ أنت أيضا؟  

  هذا البيت بقي! انظر  شرلوت

  !كما تركته  

  رؤياك إياه ثانية  

  أما تجعلك تشعر  

  أنه ما يزال يذكرك؟  

  لا شيء فيه تغير... نعم، أرى  فرتر

  !القلوبإلا   

  وكل شيء فيه في مكانه المعتاد  

  كل شيء فيه في مكانه المعتاد  شرلوت

  ها هو المعزف  فرتر

  الذي أبدع لحن سعادتي  

  وارتجف لآلامي  

  حين صوتك علا مع صوتي  

  حين علا صوتك مع صوتي  شرلوت

  ىهذه الكتب وفوقها انحن  فرتر

  .نا معاارأس  

  )سيذهب إلى المكتب، حيث يوجد غمد مسد(  

  وهذا المسدس الذي لمسته  

  يوما يداي  

  وكنت في يأسي  

  !أشتاق للراحة من عذابي  

  .)مشيرة إلى المعزف بدون ان تلاحظه(  شرلوت

  وهذه سطور أوسيان  
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  .الذي أخذت تترجمها  

  كثيرا في أحلامي! آه... أترجمها  فرتر

  طرت على أجنحة هذي السطور  

  أرددها لنفسي، عزيزي الشاعر  

  ترجم مشاعريمن مثله كان ي  

  فيها روحي وقدري!  كلماتيإ  

  )يقرأ(  

  لماذا توقظيني، يا أنفاس الربيع؟  

  على جبيني أشعر بلمساتك  

  بالرغم أن العواصف والأحزان  

  !لا زالت مني قريبة  

  لماذا توقظيني، يا أنفاس الربيع؟  

  دا سيأتي المسافر،غ  

  إلى الوادي الذي شهد مجده السابق   

   في روعة الأمس وعبثا تشهد عيناه  

  وا أسفاه! إلا النحيب واليأس

   توقظيني، يا أنفاس الربيع؟ذالما  

  !لا تستمر  شرلوت

  وا أسفاه  

  وهذا النحيب.. هذا اليأس  

  ..أظن...يبدو  

  ألم أفهم؟! يا للسماء  فرتر

  في الصوت المتهدج، في العينين الحلوتين  

  المليئتين بالدموع،  

  ألا أقرأ اعترافا؟  

  !لا تستمرآه   شرلوت
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   لماذا نحاول أن نخدع أنفسنا ثانية؟  فرتر

  !أرجوك  شرلوت

  ب في ادعاء الانتصاركلانا كذّ! كلا  فرتر

  على حب خالد يرتجف في قلبينا  

  !فرتر  شرلوت

  القبلة الأولى، في حلمي ورغباتي! آه  فرتر

  تشتاق الغبطة التي لمحتها اليوم،  

  تحترق على شفة لم يشف لها غليل  

  لة تتمنى لأول مرة بلوغ المستحيلهذه القب  

  .هجرتني حكمتي وعقلي! آه  شرلوت

  !أنت تحبيني! أنت تحبيني! أنت تحبيني  فرتر

  )نادمة(  شرلوت

  ألا يستطيع ما فرقنا! لا  

  أن ينسى؟  

  )يرتمي عند قدميها(  فرتر

  !أنت تحبيني  

  !ارحمني  شرلوت

  كفى ندما، وعذاب ضمير  فرتر

  !لا  شرلوت

  !كفى عذابا  فرتر

  !آه، ارحمني  شرلوت

  لا شيء موجودا سوانا،  فرتر

  ! إلا هواناعداه زيف وكل ما  

  !إلهي، احمني  شرلوت

  الحب وحده  فرتر

  هو الحكم السماوي  
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  !رب احمني من نفسي  شرلوت

  .رب احمني من نفسي  

  !حبكأ! تعالي  فرتر

  !ارحمني  شرلوت

  !أحبك  فرتر

  )بين ذراعي فرتر(  شرلوت

  !آه  

  .)هنذاردة الش تستعيد نفسها،(  

  !بين ذراعيه! أنا  

  !اصفحي عني  فرتر

  !لا، لن تراني بعد اليوم  شرلوت

  !شرلوت  فرتر

  ،هرب منهتإنّه أنت، أنت الذي   شرلوت

  !روحي اليائسة  

  !وداعا، لآخر مرة  

  .)تهرب وتغلق باب الغرفة على نفسها(  

  )يندفع خلفها(  فرتر

  !اسمعيني... آه لا، مستحيل  

  ...عودي... صوتي يتضرع إليك  

  !لا شيء... لا! ستكونين مقدسة لي  

  إنها صامتة... لا كلمة  

  !شرلوت قد حكمت علي! وداعا! ليكن إذن  

  )يذهب إلى الباب الخلفي(  

  !انتحبي أيتها الطبيعة  

  ابنك، حبيبك على وشك أن يموت  

  !حاملا معه عذابا أبديا  
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  !قبري سيُفتح  

  )يندفع خارجا(  

  ) مشغول الباليدخل، مكتئبا(  ألبرت

  ...فرتر عاد؟ شوهد راجعا  

  باب الشارع مفتوح... أليس من أحد هناك؟  

  ماذا يجري؟  

  !شرلوت! شرلوت  

  .)تظهر، مذعورة من مشاهدة زوجها(  شرلوت

  !آه  

  ما الأمر؟  ألبرت

  .أراك منزعجة، ومرتبكة  

  ...لقد أجفلتني... نعم  شرلوت

  من كان هنا؟  ألبرت 

  هنا؟  شرلوت

  !نيأجيبي  ألبرت

  .)يدخل خادم حاملا رسالة(  

     !..رسالة  

  !من فرتر  

  !يا إلهي  شرلوت

  .)يقرأ، ولكن بدون أن يحسر نظره عن شرلوت(  ألبرت

  ..أنا مسافر في رحلة طويلة"  

  "هل تعيريني مسدسك؟  

  )جانبا(  شرلوت

  !إنه سيغادر  

  )يستمر في القراءة(  ألبرت

  !"لتحفظكما السماء معا"  
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  )جانبا(  شرلوت

  !يا للتوجس الرهيب! آه  

  )ببرود، إلى شرلوت(  ألبرت

  !أعطه إياه  

  )تتراجع في ذعر(  شرلوت

  من؟ أنا؟  

  طبعا  ألبرت

شرلوت، كأنها مسحورة بتحديق زوجها، تذهب إلى المكتب حيـث          (  

  .) وُضع المسدس في غمده

  )جانبا(  شرلوت

  !أية نظرة  

رمي بهـا   ألبرت يجعد الرسالة وي   .  للخادم، فيخرج  مسدستعطي ال (  

  .)بعيدا بإشارة غاضبة ويسرع بالذهاب إلى غرفته

  !لا تتركني أصل متأخرة! إلهي  شرلوت

  .) تندفع إلى الخارج في يأس(  

  
 


